شرح كتاب - الصيام - من الجامع الصحيح للإمام البخاري 《 10 》لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، إِنَّ الحمدَ للهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ. وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾، ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾، أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ تَعَالَى، وَإِنَّ خَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. وَإِنَّ شَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ أَيُّهَا الْكِرَامُ، أَسْأَلُ اللهَ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ أَنْ يَرْزُقَنَا وَإِيَّاكُمُ الْعِلْمَ النَّافِعَ وَالْعَمَلَ الصَّالِحَ، وَأَنْ يُحْسِنَ لَنَا وَلَكُمُ الْخِتَامَ، وَأَنْ يُجَنِّبَنَا وَإِيَّاكُمُ الْفِتَنَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ، فَنَحْنُ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ الطَّيِّبَةِ الْمُبَارَكَةِ بَعْدَ صَلَاةِ عِشَاءِ يَوْمِ الثُّلَاثَاءِ مِن شَهْرِ شَعْبَانَ سَنَةَ 46 بَعْدَ الـ 400 الْمُوَافِقِ لِلثَّامِنَ عَشَرَ مِنْ شَهْرِ فِبْرَايِرَ مِنَ السَّنَةِ الْخَشْ بَعْدَ الْـ 2000، وَمَعَ الْمَجْلِسِ الْعَاشِرِ مِنْ مَجَالِسِ شَرْحِ كِتَابِ الصَّوْمِ مِنْ صَحِيحِ الْإِمَامِ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْبُخَارِيِّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى وَطَيَّبَ ثَرَاهُ، قَالَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى تَكْمِلَةً لِمَا قَالَهُ: بَابُ لَمْ يَعِبْ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فِي الصَّوْمِ وَالْإِفْطَارِ، يَعْنِي أَنَّ مَنْ صَامَ لَا يُعَابُ عَلَيْهِ، مَنْ صَامَ لَا يُعَابُ عَلَيْهِ، وَمَنْ أَفْطَرَ لَا يُعَابُ عَلَيْهِ، هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الَّذِي لَا يَصُومُ لَا يَقْضِي، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ابْنُ قَعْنَبٍ الْقَعْنَبِيُّ أَوْثَقُ النَّاسِ فِي الْمُوَطَّأِ وَأَجَلُّهُمُ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى. تُوُفِّيَ سنةَ إحدى وعشرين ومئتين عن مالك، مالك بن أنس إمام دار الهجرة، عن حميد الطَّويل، حميد بن أبي حميد، توفي سنة اثنتين وأربعين ومئة وهو يصلي رحمه الله تعالى عليه، أسأل الله أن يحسن لنا ولكم الختام، أبو عبيدة البصري عن أنس بن مالك رضي رضي الله عنه، أنس بن مالك بن النضر خادم النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، نفس الكلام أن الصيام في السفر وأن المشقة تجلب التيسير، وكما قلنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما أفطر إنما أفطر للتشريع الأول، سيأتي هنا أهو أن أن الصائم لا يعيب على المفطر ولا المفطر يعيب على الصائم، فإذا صام معناه أنه لا يقبل بل صيامه صحيح أن الصحابة لم يعب بعضهم على بعض. تعال لي هنا باب من أفطر في السفر ليراه الناس، حدثنا موسى بن إسماعيل أبو سلمة التبوذكي المنقري ثقة ثبت في سنة ثلاث وعشرين، قال: حدثنا أبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري توفي سنة خمس أو ست وسبعين، وعن منصور منصور بن المعتمر أبو عتاب السلمي توفي سنة اثنين وثلاثين، وعن مجاهد، مجاهد بن جبر أبو الحجاج المخزومي مولاهم المكي المفسر قرأ التفسير على ابن عباس رضي الله عنهما ثلاث مرات في سنة مئة وأربع، عن طاوس، طاووس بن كيسان أبو عبد الرحمن الحميري مولاه توفي سنة ست ومئة، وده هنا منصور ومجاهد وطاووس يعني تابعا تابعي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فصام حتى بلغ عُسْفَانَ بين مكة والمدينة ثم دعا بماء فرفعه إلى يده ليراه الناس فأفطر حتى قدم مكة وذلك في رمضان فكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: قد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفطر فمن شاء صام ومن شاء أفطر. الذي يريد أن يصوم صيامه صحيح والذي يريد أن يفطر أريد أن أنبه على أن المشقة اختلف أهل العلم من الأصوليين وَالفُقَهَاءُ هَلْ يُعَلَّلُ بِهَا؟ الصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يُعَلَّلُ بِهَا، لَكِنْ العِلَّةُ يُعَلَّلُ بِهَا لِلْقِيَاسِ، لَكِنْ نَحْنُ عِنْدَنَا آلَافُ الأَدِلَّةِ وَالأَمْثِلَةِ فِي الْقَاعِدَةِ الْفِقْهِيَّةِ العَظِيمَةِ جِدًّا الَّتِي هِيَ: «المَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ». المَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ، دَهْ نَقُولُ إِنَّ إِنَّ الرَّجُلَ شَقَّ عَلَيْهِ الصِّيَامُ فَيَجِبُ عَلَيْهِ الإِفْطَارُ، نَحْنُ لَا نَقِيسُ هُنَا إِنَّمَا الرَّجُلُ يُظَلِّلُ عَلَيْهِ، أَيْوَةْ، وَهَذَا يَخْدِمُهُ وَهَذَا يُسْنِدُهُ، إِذًا هَذِهِ مَا شَاءَ اللهُ، مَا نَحْنُ نَقُولُ بِعِلَّةٍ أَصْلًا، إِنَّمَا نَقُولُ بِالْقَاعِدَةِ الفِقْهِيَّةِ العَظِيمَةِ: المَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ، تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ، أَمَّا النَّهْيُ هِيَ عِلَّةٌ، أَيْنَ العِلَّةُ هُنَا؟ أَنَا مَا أَقِيسُ، إِنَّمَا أَنَا أَقُولُ إِذَا شَقَّ عَلَيْكَ مِنْ جُمْلَةِ الأَدِلَّةِ عَلَى هَذِهِ الْقَاعِدَةِ العَظِيمَةِ، هَذِهِ مِنْ أَعْظَمِ قَوَاعِدِ الفِقْهِ، مِنْ أَعْظَمِ خَمْسِ قَوَاعِدِ قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: «صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ». المَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ، أَنَا أَتَأَذَّى مِنَ الوُضُوءِ فِي الفَجْرِ بِالمَاءِ البَارِدِ، سَخِّنِ المَاءَ وَلَا حَرَجَ، المَاءُ يَضُرُّكَ تَيَمَّمْ، إِذًا فَرِّقْ بَيْنَ إِيشْ؟ بَيْنَ أَنَّنَا نَقُولُ بِالقَاعِدَةِ الفِقْهِيَّةِ العَظِيمَةِ الَّتِي عَلَيْهَا آلَافٌ مِنَ الأَدِلَّةِ وَالأَمْثِلَةِ: المَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ، وَبَيْنَ أَنْ نَقُولَ أَنَّنَا نُعَلِّلُ بِالمَشَقَّةِ؛ لِأَنَّ العِلَّةَ بِالمَشَقَّةِ غَيْرُ مُنْضَبِطَةٍ كَمَا فِي السَّفَرِ، وَإِنْ كَانَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ مِنَ الأُصُولِيِّينَ وَالفُقَهَاءِ يَقُولُ بِهَذِهِ بِهَا، لَكِنِ الصَّحِيحُ لَا، فَمَا يُقَالُ أَنَّ الأُصُولِيِّينَ يَقُولُونَ لَا يُعَلَّلُ بِالمَشَاقِّ، لَا، بَعْضُهُمْ قَالَ، لَكِنْ تَعَالَ لِلسَّفَرِ عِلَّةُ القَصْرِ السَّفَرُ، وَالحِكْمَةُ رَفْعُ المَشَقَّةِ، أَيْوَةْ، لِمَاذَا وُجِدَتِ المَشَقَّةُ وَلَا يُوجَدُ القَصْرُ؟ فَهِيَ عِلَّةُ قَصْرِهِ عِلَّةٌ غَيْرُ مُنْضَبِطَةٍ، وُجِدَتِ المَشَقَّةُ وَلَا يُوجَدُ القَصْرُ، لِمَا وَلَا يُوجَدُ الإِفْطَارُ لِمَنْ؟ مَنْ لِلْخَبَّازِ الَّلِي وَاقِفٌ أَمَامَ النَّارِ؟ لَا هُوَ الآنَ وُجِدَتْ مَشَقَّةٌ لَكِنْ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ؟ لَكِنْ لَوْ لَوْ أَنَّهُ شَقَّ عَلَيْهِ جِدًّا الصِّيَامُ فَسَيُفْطِرُ بِمَاذَا؟ بِقَاعِدَةِ المَشَقَّةِ، المَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ، وَلَيْسَ بِأَيِّ؟ بِعِلَّةٍ. المَشَقَّةُ، العِلَّةُ هُنَا لِلْقِيَاسِ، أَيْ يُقَاسُ عَلَيْهَا. أما القاعدة، فتُطبَّق على من وجد مشقةً في عبادة، فيأخذ بأيِّ شيء؟ بالرخصة التي رخصها الله عز وجل، وضحت هذه المسألة الآن؟ فـهنا الرجل نحن ما نقول أنَّ العلة رفع المشقة، إنما أقول المشقة تجلب التيسير، القاعدة العظيمة التي إحدى خمس قواعد قعدها، أي نعم، أكبر قواعد الفقه خمسة، هذه هذه من أعظمها، من الأدلة والأمثلة في الشريعة الإسلامية على هذه القاعدة، ولذلك مثلاً إيه يجي مثلاً يقول الآن هو يعني يشق يشق عليه السفر، نقول أفضل بماذا؟ بقياس؟ لا، باستخدام القاعدة، باستخدام القاعدة: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ﴾ ﴿الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾، ها ﴿مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ﴾. الرجل يعني بعض الناس الآن نقول اجلس على الكرسي، لماذا واجلس على الكرسي؟ إيه الذي يشق؟ عليك، يشق السجود، اجلس في السجود، يشق السجود والركوع، اجلس فيهما، يشق القيام والركوع والسجود، اجلس في الكل، لكن تستطيع القيام، قم، تستطيع الركوع، اركع، يشق عليك السجود، اجلس في السجود، واضحت المسألة؟ لأن بعض الناس يروح داخل وله وهو جالس حبيبي أنت المشقة تجلب التيسير في إيه؟ فيما يشق عليك، فيما يشق عليك، فنحن لا نقول بأن المشقة علة، إنما نقول القاعدة الفقهية العظيمة أن المشقة تجلب التيسير، الرجل الذي صام وليس من البر الصيام في السفر سبب الحديث وضح إيه؟ أن الرجل شق عليه السفر الصيام، طب لماذا تصوم؟ ﴿مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ آمَنْتُمْ﴾، يريد الله بكم يسر ولا يضر بكم من العسر، فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه لأنه شق على نفسه، مثل من؟ مثل الرجل الذي دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم يعني وهو مريض فقال: لا بأس طهور إن شاء الله، قال: بل حمى تفور، ها تدخل ادخل، قال إذا إيه هو إيش قال؟ إذا هو ذا نعم هو شق على نفسه، ها ﴿رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ﴾. في صحيح مسلم قال: قد فعلت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فنفرق بين أن نعلل بالمشقة وبين أن نستدل بقاعدة "المَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ". إذًا الخُلاصةُ في هذهِ المسألةِ أنَّ مَنْ صَامَ فَصِيَامُهُ صَحيحٌ، وَمَنْ أَفْطَرَ فَإِفْطَارُهُ لَا حَرَجَ عَلَيْهِ وَيَقْضِي يَوْمًا المُفْطِرُ، أَمَّا الصَّائِمُ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ، وَهَذَا كَلَامُ السَّلَفِ رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالَى. عَلَيْهِ بَابُ: {وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ} فِدْيَةٌ بَابُ: {وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدْيَةٌ} اسْتَدَلَّ هُنَا بِإِيشْ؟ بِآيَةٍ مِنَ القُرْآنِ: {وَالَّذِينَ} هُنَا {يُطِيقُونَهُ} أَيْ لَا يَسْتَطِيعُونَ صِيَامَهُ. فَيَفْدِي، قَالَ ابْنُ عُمَرَ، ابْنُ عُمَرَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، تُوُفِّيَ سَنَةَ 74 رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَأَرْضَاهُ. وَسَلَمَةُ بْنُ الأَكْوَعِ، سَلَمَةُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الأَكْوَعِ الأَسْلَمِيُّ الَّذِي كَانَ هَا يُسَابِقُ الخَيْلَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَأَرْضَاهُ، تُوُفِّيَ سَنَةَ 74 أَيْضًا. نَسَخَتْهَا: {شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ القُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} أَيْ مُقِيمًا، {وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ}. إذًا {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} أَنَّهَا يَعْنِي رَأَوْا أَنَّهَا إِنْ كَانَ طَبْعًا الصِّيَامُ مَرَّ بِمَرَاحِلَ مِنْهَا أَنَّهُ كَانَ يُفْطِرُ وَيَفْدِي، أَنْ هُنَاكَ قَالَ: {عَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَ} أَيْ أَيْ يَعْنِي يُطِيقُونَ بِمَعْنَى أَنَّهُ يَشُقُّ عَلَيْهِمْ يَعْنِي، لَكِنْ هُنَا عَلَى ظَاهِرِهَا، وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ الهَمْدَانِيُّ أَبُو شَامٍ الكُوفِيُّ ثِقَةٌ، تُوُفِّيَ سَنَةَ 99 وَ1 وَلَهُ 84 سَنَةً. قَالَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ سُلَيْمَانُ بْنُ مِهْرَانَ الإِمَامُ العَظِيمُ الكَبِيرُ، قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ طَارِقٍ الجَمَلُ المُرَادِيُّ تُوُفِّيَ سَنَةَ 18 وَ1، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى مُحَمَّدُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى الأَنْصَارِيُّ فِي سَنَةِ 83 قَالَ حَدَّثَنَا أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إذًا هُنَا الَّذِينَ حَدَّثُوهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ، نَزَلَ رَمَضَانُ فَشَقَّ عَلَيْهِ فَكَانَ مَنْ أَطْعَمَ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينًا تَرَكَ الصَّوْمَ مِمَّنْ يُطِيقُهُ وَرُخِّصَ لَهُمْ فِي ذَلِكَ، فَنَسَخَتْهَا: {وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ} فَأُمِرُوا بِالصَّوْمِ، يَعْنِي كَانَ فِي البِدَايَةِ مِنْ جُمْلَةِ تَشْرِيعِ الصِّيَامِ أَنْ كَانَ الَّذِي حَتَّى مَنْ يُطِيقُ الصِّيَامَ، بمعنى أن يعني يوجد شيء من مَشَقَّة، والصيام ما هو مَشَقَّة، لكن يستطيع أن يصوم، ففي الحالة هذه إذا أفطر يُطْعِمُ مِسْكِينًا وينتهي الأمر، لا أمر بالصيام، وهذا الأمر الأخير في الصيام أنه مأمور بأن يصوم إلا مَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَأُمِرُوا بِالصَّوْتِ. حَدَّثَنَا عَيَّاشٌ، عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ الْأَزْرَقِ أَبُو النَّجْمِ الْبَصْرِيُّ فِي سَنَةِ 37 وَ2، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الْبَصْرِيُّ السَّامِيُّ فِي سَنَةِ 89 وَ1، قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ حَفْصِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَبُو عُثْمَانَ الْمَدَنِيُّ يعني كان عند ابن معين وغيره أن هو يعني يستوي عبيد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر تستوي مع مالك عن نافع عن ابن عمر لا فرق يعني من أوثق الناس في في ثلاثتهم أوثق الناس في نفع مالك وعبيد الله بن عمر العمري وأيوب السختياني عن نافع سنة يعني بعد ال 40 ووم عن نافع مولى بن عمر أوثق الناس في في ابن عمر رضي الله عنهما تقول في سنة 17 و عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَرَأَ: ﴿فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ قَالَ: هِيَ مَنْسُوخَةٌ، لَا فِدْيَةَ طَعَامُ مَسَاكِين، يعني هذه قراءة فدية طعام مساكين وقراءة فدية طعام مسكين، فـ ﴿فِدْيَةٌ طَعَامُ مَسَاكِين﴾ قال هي منسوخة، منسوخة بإيش؟ ﴿وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ﴾ إذا ما في شيء اسمه أننا لا أنت يجب أن تصوم إلا تطيق نعم نعم باب متى يقضى قضاء رمضان باب متى يقضى قضاء رمضان متى يقضى هل يفرق ام يتابع [موسيقى] باب متى يقضى قضاء رمضان متى متى تصام هل يعني هنا هل ومراد الاستفهام يتعين قضاء متتابعا او يجوز متفرقا وهل يتعاين على الفور يجوز على التراخي جعل قال الزين بنير جعل المصنف الترجمه استفهاما لتعرض الادله لان ظاهر قوله تعالى ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ يقتضي التفريق لصدق أيام أخرى سواء كانت متتابعة أو متفارقة أو متفارقة والقياس يقتضي التتابع إلحاقًا بصفة القضاء بصفة الأداء، وظاهر صنيع عائشة رضي الله عنها إيثار المبادرة إلى القضاء لولا ما منع من الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم، فيشعر بأن من كان بغير عذر لا ينبغي له التأخير. قلت: ابن حجر ظاهر صنيع البخاري يقتضي جواز التراخي والتفريق لما أودعه في الترجمة من الآثار كعادته، وقول الجمهور إذا هنا أن يجوز أن القضاء يكون متتابعًا، ويجوز أن يكون متفرقًا، يجوز أن يكون يعني أن يبادر، ويجوز أن إيه؟ أن يؤخر. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لا بأس أن يفرق لقول الله تعالى: {فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} ما حدد. وقال سعيد بن المسيب في صوم العشر، سعيد المسيب بن حزم المخزومي سيد التابعين توفي بعد سنة 90 لا يصلح حتى يبدأ رمضان، حتى يبدأ برمضان، يعني أنت ما تصوم أي صيام إلا إذا إيه؟ صمت رمضان أكمل رمضان أولًا. وقال إبراهيم إبراهيم بن يزيد النخعي توفي سنة 96 إذا فرط حتى جاء رمضان آخر يصومهما ولم يرى عليه إطعامًا. ويذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه مرسلًا، وابن عباس رضي الله عنهما أنه يطعم، يعني الذي يفرط وجاء رمضان الثاني خلاص هو عليه القضاء لكن يطعم خلاف والأصح أنه يطعم ده جبر الكسر يعني ولم يذكر الله تعالى يعني يرد البخاري يعني عن ابن عباس أنه يطعم قال إن الله عز وجل لم يذكر الإطعام وإنما قال: {فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ} {أُخَرَ}. حدثنا أحمد بن يونس أحمد بن عبد الله بن يونس التميمي اليربوعي توفي سنة 27 و2 عن 94 سنة، وعليه الإمام أحمد ابن عبد الله قال اذهب اذهب اذهب فروي عن أحمد بن يونس أنه شيخ الإسلام هذا الرجل العظيم قال حدثنا زهير زهير بن معاوية بن حديج أبو خيثمة الجعفي توفي سنة 74 و عن يحيى يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري توفي سنة 44 عن أبي سلمة أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف توفي سنة 94 أو قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ تَقُولُ: كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَهُ إِلَّا فِي شَعْبَانَ، يَعْنِي مَا كَانَتْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَقْضِيَ إِلَّا فِي شَعْبَانَ، يَعْنِي بِحَيْثُ إِنَّهُ يُصْبِحُ مُضَيَّقًا عَلَيْهَا عَلَيْهَا رِضْوَانُ اللَّهِ، قَالَ يَحْيَى أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ: الشُّغْلُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا كَانَتْ مَشْغُولَةً تَعَارَضَ عَنْهَا عِنْدَهَا وَاجِبَانِ، طَيِّبْ مَا الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عِنْدَهُ زَوْجَاتٌ أُخَرُ، الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يَقْسِمُ مَاذَا فِي اللَّيْلِ، لَكِنْ فِي النَّهَارِ كَانَ إِيشْ يَمُرُّ عَلَى نِسَائِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَكَانَتْ تُفْطِرُ خَشْيَةَ أَنْ يَحْتَاجَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَذَا مِنْ فِقْهِهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا. يَعْنِي الْآنَ تَعَارَضَ عَنْهَا عِنْدَهَا وَاجِبَانِ وَاجِبُ الْقَضَاءِ وَوَاجِبُ إِكْرَامِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَاجِبُ حَاجَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَتْ تُفْطِرُ بِحَيْثُ لَوْ احْتَاجَهَا مَا تَتَعَلَّلُ بِأَنَّهَا صَائِمَةٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَأَرْضَاهَا، هَذَا مِنْ فِقْهِهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَلَى صِغَرِ سِنِّهَا، يَعْنِي الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاتَ عَنْهَا وَهِيَ ابْنَةُ 18 عَامًا وَأَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَأَرْضَاهَا. إِذًا مَتَى؟ إِذًا الْقَضَاءُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مُتَفَرِّقًا وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مُتَتَابِعًا، يَجُوزُ أَنْ أَنْ يَتَعَجَّلَ فِيهِ وَيَجُوزُ أَنْ يَتَأَخَّرَ فِيهِ فَلَا حَرَجَ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ: ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: 184] لَكِنْ لَوْ فَرَّطَتْ وَأَتَى رَمَضَانُ الثَّانِي وَأَتَى رَمَضَانُ الثَّانِي فَهَذَا قَدْ فَرَّطَ فَمِنْ بَابِ جَبْرِ الْكَسْرِ الَّذِي وَقَعَ فِيهِ وَأَنَّ النَّاسَ لَا يَتَهَاوَنُونَ بِحَيْثُ أَنَّ وَاحِدًا خَلَاصْ الْقَضَاءُ مُمْكِنٌ يَتَهَاوَنُ إِلَى أَنْ يَصِلَ إِلَى 10 سَنَوَاتٍ، نَعَمْ، فَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ يُؤْخَذُ بِرَأْيِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَغَيْرِهِ الَّذِينَ قَالُوا إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ الثَّانِي وَهُوَ لَمْ يُقْدِمْ عَلَيْهِ يُطْعِمُ مِسْكِينًا مَعَ الْقَضَاءِ. يَعْنِي اثْنَيْنِ يَقُولُ أَيْ نَعَمْ يَقُولُ إِيشْ طَيِّبْ وَفِي الْحَدِيثِ دَلَالَةٌ عَلَى جَوَازِ تَأْخِيرِ قَضَاءِ رَمَضَانَ مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَانَ لِعُذْرٍ أَوْ لِغَيْرِ عُذْرٍ لِأَنَّ الزِّيَادَ طَيِّبْ، لِأَنَّ الْحَدِيثَ لِأَنَّ الظَّاهِرَ اطِّلَاعُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ذَلِكَ مَعَ تَوَفُّرِ دَوَاعِي أَزْوَاجِهِ عَلَى السُّؤَالِ مِنْهُ عَنْ أمرُ الشَّرع، فلولا أنَّ ذلك جائزًا لم تواظب عائشةُ رضي الله عنها عليه، ويؤخذ من حرصها على ذلك في شعبان أنه لا يجوز تأخير القضاء حتى يدخل رمضان آخر، وأما الإطعام فليس فيه ما يثبت ولا ينفيه، يعني ما يوجد ما يثبت ولا ينفي إلا ما ورد عن بعض الصحابة، فهذا اجتهاد من باب إيش؟ من باب ردع من يتهاون، وأن أم المؤمنين رضي الله عنها كانت منشغلة برسول الله صلى الله عليه وسلم، فماذا كانت تفعل؟ فكانت تقضي في شعبان قبل أن يدخل رمضان آخر، فلو كان مباحًا أن أن يعني أن تؤجل لأجلت، لكن هي علمت أن نهاية القضاء يكون بنهاية شعبان. نعم، باب الحائض، باب الحائض تترك الصوم والص الصلاة، يعني أن الحائض يجب عليها طبعًا بعض في بعض البيوت المحافظة التي فيها شيء من التدين مع الجهل بأمور الشريعة ممكن البنت تصوم حياء من أهلها. لا، الأم تعلم بناتها أن الحائض تترك الصوم وتترك الصلاة، وإذا أكلت إذا كان يوجد إخوة لها شباب في البيت فمن باب أيضًا المحافظة والأدب أنها تأكل دون أن يروها أمثالهم حتى لا يدخلها الحياء ويدخلها الإحراج، وقال أبو الزِّناد عبد الله بن ذكوان أبو عبد الرحمن المتوفى سنة 130 أن السُّنن ووجوه الحق لتأتي كثيرًا على خلاف الرَّاش، يعني سنن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي على خلاف الهوى وخلاف المزاج، يعني الحائض الحائض تترك الصوم وتترك الصلاة ثم تقضي إيش؟ الصوم ولا تقضي الصلاة، طب ما الرأي يقول لا ده الصلاة أولى، ها ثم دم يخرج منها فلماذا تفطر مثلًا؟ لا هذا أمر شرع، هذا أمر الشرع وأمر، نعم، فما يجد المسلمين بدًا من اتباع من ذلك أن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، الصلاة أولى من الصيام لكن مع ذلك الحائض تقضي إيه؟ الصيام ولا تقضي الصلاة، لماذا؟ لأن الصيام أيام معدودة والأمر متسع، لكن الصلاة صلوات متعددة، نعم. نعم، هذا من باب الحكمة، فقط حدثنا ابن أبي مريم، سعيد بن الحكم الجُمَحيّ مولاهم المصري، أبو محمد، توفي سنة 24 و200 عن 80 سنة، قال: حدثنا محمد بن جعفر ابن أبي كثير الأنصاري مولاهم، أخو إسماعيل، ثقة، قال: حدثني زيد، زيد بن أسلم العَدَويّ مولاهم، توفي سنة 136 عن عياض، عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح القرشي، مات على رأس المئة، عن أبي سعيد، أبو سعيد الخدري، سعد بن مالك بن سنان الأنصاري، صحابي ابن صحابيته في سنة 65 رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ؟» فذلك نقصان دينها، يا سلام على على استدلال البخاري العجيب، يعني هو الحديث حديث عائشة رضي الله عنها، يعني حرية أن كنا نؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة، لكن هنا إيش؟ أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ يعني انظر جاش، أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، شغل عقلك، فذلك نقصان دينها، لما قالنا قصات يكفرن، قيل: أيكفرن بالله يا رسول الله؟ قال: يكفرن، نعم ما رأيت من ناقصات عقل ودين نقصان نقصان الدين من إيش؟ أنها إذا حاضت لا تصلي ولا تصوم فذلك نقصان الدين. نعم كلام أبي الزناد يقول كأنه يشير إلى قول علي رضي الله عنه: «لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أحق بالمسح من أعلاه» أخرج أحمد وأبو داوود ودركت ورجاله إسناد ثقات. يعني الآن الخف أهو أنت يعني نمشي على الأسفل الأسفل الذي س يمس التراب ويمس الطين يعني لو كان الدين بالرأي من أسفل لا الشرع جاء قال لك إن أنت إيه تمسح على الأعلى ها تمسح على أعلى الخف لكن هو ما أنت تمشي أنت ما تمشي على الأعلى تستقلب في قدمك إنما تمشي على أسفل الخف لكن الدين ليس بالرأي ترحمك الله إنما الدين بالدليل. نعم باب من مات وعليه صوم، الإنسان عليه صيام، ما الحكم؟ وقال الحسن: إن صام عنه 30 رجلا يوما واحدا جاز، يعني الآن الحسن البصري رحمه الله يقول إذا لو كان عليه صِيَامُ فِئَةٍ ٣٠ رَجُلًا كُلُّ رَجُلٍ يَصُومُ هَذَا بِشَرْطٍ. يَعْنِي هُنَا مَاذَا يَقُولُ؟ قَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ فِي الْمَجْمُوعِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ لَمْ أَرَ فِيهَا نَقْلًا فِي الْمَذْهَبِ فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيَّةِ. وَقِيَاسُ الْمَذْهَبِ الْإِجْزَاءُ أَنَّ هَذَا يُجْزِئُ. قُلْتُ ابْنُ حَجَرٍ لَكِنَّ الْجَوَازَ مُقَيَّدٌ بِصَوْمٍ لَمْ يَجِبْ فِيهِ التَّتَابُعُ لِفَقْدِ التَّتَابُعِ فِي الصُّورَةِ الْمَذْكُورَةِ. انْظُرْ لِرَدِّ الْعُلَمَاءِ عَلَى بَعْضِهِمْ، رَدَّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِمْ يَعْنِي أَنَّهُ هُوَ قَالَ مَا أَجِدُ لَكِنْ الْقِيَاسُ أَنَّهُ يَجُوزُ. ابْنُ حَجَرٍ قَالَ لَا هَذَا يَجُوزُ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَشْرُوطًا بِإِيهْ؟ بِالتَّتَابُعِ لِأَنَّهُ هُنَا لَمْ يُوجَدْ لِلتَّتَابُعِ. نَعَمْ، وَهَلْ يُصَامُ عَنِ الَّذِي عَلَيْهِ صِيَامٌ؟ نَعَمْ. يُصَامُ عَنْهُ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ وَالَّذِينَ قَالُوا أَنَّ هَذَا فِي صِيَامِ النَّذْرِ فَقَطْ لَا، إِنَّمَا الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ» مَا قَالَ نَذْرٌ وَلَا قَالَ غَيْرُ، لَكِنَّ الْمَقْصُودَ بِهِ صِيَامُ الْفَرِيضَةِ سَوَاءٌ كَانَ رَمَضَانَ سَوَاءٌ كَانَ نَذْرًا أَوْ غَيْرَهُ، إِنْ كَانَ فِي التَّتَابُعِ فَلَا بُدَّ مِنَ التَّتَابُعِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ يَعْنِي صِيَامًا مُتَتَابِعًا فَلَا حَرَجَ أَنْ يَعْنِي مَثَلًا أَبٌ لَهُ ثَلَاثَةُ أَرْبَعَةُ أَوْلَادٍ خَمْسَةُ أَوْلَادٍ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ يُقْسَمُ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ مُتَتَابِعًا فَلَا تَتَابُعَهُ وَإِذَا كَانَ مُتَتَابِعًا فَيُتَابِعُ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ خَلِيٍّ الْكَلَاعِيُّ أَبُو الْحُسَيْنِ الْحِمْصِيُّ صَدُوقٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْجَزَرِيُّ أَبُو يَحْيَى الْحَرَّانِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ أَعْيَنَ تُوُفِّيَ سَنَةَ ٢٢٣ وَقَالَ حَدَّثَنَا أَبِي مُوسَى بْنِ أَعْيَا الْجَزَرِيُّ أَبُو يَحْيَى الْحَرَّانِيُّ تُوُفِّيَ سَنَةَ ٧٧ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ بْنِ يَعْقُوبَ الْأَنْصَارِيِّ مَوْلَاهُمُ الْمِصْرِيُّ تُوُفِّيَ قَبْلَ سَنَةِ ١٥٠ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ هُوَ فِي سَنَةِ ٣٢ وَ١ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرِ ابْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ بَعْدَ الْعَشْرِ وَ١ حَدَّثَهُ عَنْ عُرْوَةَ طَيِّبْ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ إِذًا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ابْنُ أَخِ إِيهْ؟ عُرْوَةَ فَإِنَّ الرَّاوِيَ يَرْوِي عَنْ عَمِّهِ وَعَمُّهُ يَرْوِي عَنْ خَالَتِهِ عَنْ عُرْوَةَ عُرْوَةُ بْنُ زُبَيْرٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ». تَابَعَهُ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، وَتَابَعَ مُحَمَّدَ بْنَ مُوسَى بْنِ عَلِيٍّ، وَرَوَاهُ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْغَافِقِيُّ أَبُو الْعَبَّاسِ الْمِصْرِيُّ الصَّدُوقُ، رُبَّمَا أَخْطَأَ، تُوُفِّيَ سَنَةَ 68 عَنِ ابْنِ أَبِي جَعْفَرٍ الَّذِي هُوَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ. غُفِرَ، إِذًا مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ يَصُومُ عَنْهُ وَلِيُّهُ، وَإِذَا كَانَ مُتَتَابِعًا يُتَابِعُ فِيهِ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ مُتَتَابِعًا غَيْرَ مُتَتَابِعٍ، مِثْلُهُ مِثْلُ صِيَامِ رَمَضَانَ، قَضَاءِ رَمَضَانَ يَعْنِي لَا يَجِبُ فِيهِ التَّتَابُعُ. طَيِّبْ، الَّذِي يَجِبُ فِيهِ التَّتَابُعُ النَّذْرُ، أَنَّهُ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ مُتَتَابِعًا أَوْ مَثَلًا الظِّهَارُ أَوْ يَعْنِي الْكَفَّارَةُ الَّتِي فِيهَا التَّتَابُعُ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ، مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ بْنِ زُهَيْرِ بْنِ أَبِي زُهَيْرٍ الْبَغْدَادِيُّ أَبُو يَحْيَى الْمُلَقَّبُ بِصَاعِقَةَ، يُلَقَّبُ بِصَاعِقَةَ لِأَنَّهُ كَانَ يَعْنِي إِذَا أَقْبَلَ الْحَدِيثُ يَحْفَظُ، تُوُفِّيَ سَنَةَ 55 وَ2. قَالَ مُحَدِّثُنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْمُهَلَّبِ الْأَسَدِيُّ، تُوُفِّيَ سَنَةَ 14 وَ2، ثِقَةٌ، قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ الثَّقَفِيُّ أَبُو الصُّلْبِ الْكُوفِيُّ ثِقَةٌ ثَبْتٌ عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ، يَعْنِي مَا كَانَ مَا كَانَ يَكْتَفِي أَنْ يَسْمَعَ الْحَدِيثَ مِنْ شَيْخِهِ مَرَّةً وَلَا مَرَّتَيْنِ وَلَا ثَلَاثَةَ، 10 مَرَّاتٍ، تُوُفِّيَ سَنَةَ 60 وَ100 عَنِ الْأَعْمَشِ سُلَيْمَانَ بْنِ مِهْرَانَ أَبُو مُحَمَّدٍ الْكَايِتُ، وُفِّيَ سَنَةَ 7 أَوْ 48 أَوْ عَنْ مُسْلِمِ الْبَطِينِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْكُوفِيُّ ثِقَةٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الَّذِي قَتَلَهُ الْحَجَّاجُ سَنَةَ 95 وَمَاتَ بَعْدَهُ مَا عَاشَ بَعْدَهُ إِلَّا 90 يَوْمًا. مَالِي وَلِبْنِ جُبَيْرٍ؟ نَعَمْ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ، فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى». هُنَا قِيَاسٌ لِأَنَّ الْفَاءَ هُنَا تَعْلِيلِيَّةٌ، هُنَا قِيَاسٌ كَمَا تَقْضِي دَيْنَ الْمَخْلُوقِ فَيَجِبُ أَنْ تَقْضِي دَيْنَ الْخَالِقِ وَهُوَ مِنْ بَابِ أَوْلَى قِيَاسُ الْأَوْلَى، فَهُنَا عَلَيْهَا شَهْرٌ صَوْمُ شَهْرٍ أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا؟ نَعَمْ، فَاقْضِ عَنْ عَنْ فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى مِنْ بَابِ أَوْلَى. قَالَ سُلَيْمَانُ الْأَعْمَشُ فَقَالَ الْحَكَمُ الْحَكَمُ بْنُ عُتيبةُ الفقيه الكوفي الكبير توفي سنة 10. و1 وسَلَمةُ، سَلَمةُ بن كُهَيل الحضرمي، ونحن جميعًا جلوس يعني كنا حاضرين حين حدث مسلم بهذا الحديث بسم الحكم وسَلَمة قال: كنا حاضرين لهذا الحديث مع لَمَّا مُسْلم البَاطِن حدث به. قال يعني الحكم عليه وسلم سمعنا مجاهدًا مجاهد بن جبر قلنا في سنة 400 يذكر هذا عن ابن عباس أيضًا يعني ومجاهد أيضًا ذكر هذا الكلام ويذكر عن أبي خالد، أبو خالد الأحمر سليمان بن حيان الأزدي صيد في سنة 90 وقال حدثنا الأعمش عن الحكم ومسلم البطين وسَلَمة بن كُهَيل عن سعيد بن جبير وعطاء، عطاء بن أبي رباح توفي سنة 14 ومجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أختي ماتت، إذا اختلف على ابن عباس رضي الله عنهما. ا يعني عن الأعمش أبو خالد جمعهم وفي رواية أن أختي وأنها امرأة بينما في رواية زائدة وزائدة أوثق من أبي خالد بمراحل أنه أن رجلًا وأن أمي وقال يحيى ابن سعيد قطان وأبو معاوية محمد بن خازم الضرير أحفظ خلق الله لحديث الأعمش عن الأعمش عن مسلم عن سعيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قالت امرأة امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي ماتت وهذا كله لا اعتبار به الخلاف فيه إما أنها حوادث متكررة أو يترجح أنها امرأة وقالت إن أمي ماتت والعبرة هنا ليست في من مات ولا من قال إنما العبرة في إيش؟ أنه يقضى عن الميت ولذلك هنا باب من مات وعليه صوم قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي ماتت وقال عبيد الله بن عمرو الرقي توفي سنة 80 و1 ثقة عن زيد بن أبي أنيس الجزري توفي سنة 10 و1 عن الحكم ابن عتيبة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي ماتت وعليها صوم نذر إذا زيد بن أبي أنيسة رواه عن الحكم يعني اقتنف هناك عن الأعمش بينما زيد بن أبي أنيس يروي عن الحكم بأن امرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: "إن أمي ماتت عليه صوم نذر، ما هو صيام مطلق" أيضًا. وقال أبو حريز عبد الله بن الحسين الأزدي البصري قاضي سجستان صدوق يحدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم: "ماتت أمي وعليها صوم 15 يومًا". إما أنها حوادث متعددة أو أنه يرجح أنها المرأة التي قالت: "وإن أمها ماتت وكان صيامها صيام نذر" يعني، والبخاري رحمه الله ساق كل هذا بهذا السياق ليبين الاختلاف في هذا الأمر وأن الكل إما أن نرجح وأنها المرأة التي سألت وأنها أن أن أمها التي ماتت طيب أو أو أن أن يعني نقول أن هذا ورد وهذا ورد أن رجلًا سأل وأن امرأة سألت وأن الراجح أن أن أم هذا مات ماتت وأن أم هذه ماتت وأن هذا أمه كان عليها شهر وأن المرأة كان أمها عليها صيام ناذر 15 يومًا وضحت المسألة هذه الشاهد من هذا كله هو طبعًا ساق هذا وعمل و وشاهد من هذا كله أن من مات وعليه صيم يصوم عنه وليه، فإذا صام الوالد أو الوالدة أو الزوجة أو أو فأولياؤه يصومون عنه وإن كان صيامًا متتابعًا فيجب التتابع وإن كان صيامًا غير متتابع فلا يجب التتابع. طيب انتهينا من هذا الصيام وتعال لف لفضائل في الصيام باب من فطر الصائم وأفطر أبو باب متى فطر الصائم باب متى فطر الص متى يفطر وأفطر أبو سعيد الخدري قلنا سعد بن مالك رضي الله عنه حين غاب قرص الشمس يعني مجرد ما ما تحت يعني ما هو شرط أن المؤذن يؤذن لا غاب قرص الشمس أمامك تمامًا خاصة إذا كنت تراها خلاص نزلت تمامًا وأصبح لا يرى لها أي أثر عند ذلك يكون حكم الإفطار حدثنا الحميدي عبد الله بن زبير بن عيسى القرشي توفي سنة 19 و2 صاحب المسند قال حدثنا سفيان سفيان بن عيينة هو في سنة 98 قال حدثنا هشام بن عُرْوَةُ ابْنُ الزُّبَيْرِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: سَمِعْتُ، خَلَاصْ تَرْجَمْنَا لَهُ، قَالَ: سَمِعْتُ عَاصِمَ بْنَ عُمَرَ ابْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَأَرْضَاهُ فِي سَنَةِ 70 عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَا وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَا هُنَا، وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ، أَفْطَرَ الصَّائِمُ" أَيْ حُكْمًا أَنْ يَعْنِي خَلَاصْ لَا تُؤَخِّرْهُ، لَا تُؤَخِّرُوا الْوَقْتَ لِأَنَّ خَلَاصْ حُكْمًا أَنْتُمْ يَعْنِي مَا هُوَ أَفْطَرْتُمْ بِمَعْنَى أَنَّ أَنْتُمْ أَفْطَرْتُمْ لَا، إِنَّمَا حُكْمُ الصِّيَامِ انْتَهَى انْتَهَى صَوْمُ الْيَوْمِ فَبَقِيَ أَنْ أَيْ أَنْ تَأْكُلَ تَمَرَاتٍ أَوْ أَنْ تَشْرَبَ شَيْئًا مِنَ الْمَاءِ. حَدَّثَنَا قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، إِسْحَاقُ بْنُ شَاهِينَ ابْنِ الْحَارِثِ أَبُو بِشْرٍ تُوُفِّيَ بَعْدَ سَنَةِ 50 وَ2 وَقَدْ جَاوَزَ الْمِائَةَ عَامٍ مَا شَاءَ اللهُ. إِسْحَاقُ بْنُ شَاهِينَ الْوَاسِطِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الطَّحَّانُ الْوَاسِطِيُّ تُوُفِّيَ فِي سَنَةِ 82 وَ1 عَنِ الشَّيْبَانِيِّ أَبُو إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ سُلَيْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ فَيْرُوزَ تُوُفِّيَ حُدُودَ سَنَةِ 40 وَ1 عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قُلْنَا تُوُفِّيَ سَنَةَ 87 رَضِيَ اللهُ عَنْهُ الصَّحَابِيُّ صُحَابٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ وَصَائِمٌ فَلَمَّا غَابَتِ الشَّمْسُ قَالَ لِبَعْضِ الْقَوْمِ: يَا فُلَانُ قُمْ فَاجْدَحْ لَنَا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ لَوْ أَمْسَيْتَ يَعْنِي فَلَمَّا غَابَتِ الشَّمْسُ قَالَ لِبَعْضِ قُمْ فَاجْدَحْ لَنَا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ لَوْ أَمْسَيْتَ يَعْنِي يَعْنِي وَالْجَدْحُ تَحْرِيكُ وَالْجَدْحُ تَحْرِيكُ السَّوِيقِ وَنَحْوُهُ بِالْمَاءِ بِيَعُودُ يُقَالُ لَهُ الْمِجْدَحُ مُجْنَّحُ الرَّاسِ دَحْ يَعْنِي لَا أَنَّهُ هُوَ يَعْنِي قَلَّبَ لَنَا السَّوِيقَ الَّذِي يَعْنِي شَيْءٌ كَانُوا لَا السَّوِيقُ يُقَلَّبُ فِي الْمَاءِ بِحَيْثُ أَنَّهُ يَشْرَبُوهُ نَعَمْ يَعْنِي مِثْلَ مَا تَقُولُ مَثَلًا شَرْبَةً مَثَلًا الْآنَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَمْسَالُ قَالَ: انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ لَوْ أُمْسِي فَلَوْ أُمْسِيتَ قَالَ: انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا قَالَ: إِنَّ عَلَيْكَ نَهَارًا قَالَ فَانْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا فَنَزَلَ فَجَدَحَ لَهُمْ فَشَرِبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ: "إِذَا رَأَيْتُمُ اللَّيْلَ قَدْ أَقْبَلَ مِنْ هَا هُنَا فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ" يعني خلاص انتهى يوم الصيام وأصبحتم في حُكمِ من يجب عليه الإفطار ولا ينبغي أنْ يُطيل، ولا ينبغي أن يُطيل. قال ابن حجرٍ عليه رحمه الله في حديثِ الباب من الفتح بيان وقت الصوم أن الغروب متى تحقق كفى، وفيه إيماءٌ إلى الزجر عن متابعة أهل الكتاب، فإنهم يؤخرون الفطر عن الغروب، وأيضًا الروافض، وفيه أن الأمر الشرعي أبلغ من الحسي، رسول الله عليه وسلم أمر شرعي أن طالما نزلت غربت الشمس إذا إذا انتهى النهار الحِسّ أن الليل يدخل وتشعر بالليل والنجوم، لكن الشرعي أن وسق انتهت. الشمس وأن العقل ليقضى على الشرع، هذه قاعدة عظيمة جدًا، بل الشرع هو الحكم على العقل وعلى الواقع، الذين يجعلون الواقع والعقل مقدمًا على الشرع هذه بلية وبدعة وضلالة، وفيه البيان بذكر اللازم والملزوم جميعًا لزيادة الإيضاح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «إِذَا أَقْبَلَ مِنْ هَا هُنَا، وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَا هُنَا، وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ». ما هو يلزم من دخول الليل غروب الشمس، ويلزم من غروب الشمس أن الليل قد دخل، طيب باب يفطر بما تيسر من الماء أو غيره خلاص الوقت دخل بماذا تفطر على أي شيء؟ تفطر بالماء أو بما تيسر، وإن وجدت التمر أو الرطب فهو أفضل، أفطر أفضل، طيب ما هنا أيضًا المسألة طيب لماذا لم يفطر النبي صلى الله عليه وسلم على تمر وقال انزل فاجدح لنا كانوا في سفر. ولعله لم يكن يوجد معهم تمر في هذه السفرة أو كان معهم وانتهوا، نعم حدثنا مسدد ابن مسره ابن مسربل توفي سنة 28 قال حدثنا عبد الواحد بن زياد العبدي مولاه البصري ثقة في سنة 76 و1 قال حدثنا الشيباني سليمان سليمان بن أبي سليمان فيروز انظر كيف يكرر حديث ابن أبي أوفى ليستدل به على عدة أمور قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم فلما غربت الشمس قال انزل فاجدح لنا قال يا رسول الله لو أمسيت قال انْزِلْ فاجْدَحْ لَنَا. قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ عَلَيْكَ نَهْرًا. قَالَ: انْزِلْ فاجْدَحْ لَنَا. فَنَزَلَ فَجَدَحَ. ثُمَّ قَالَ: إِذَا رَأَيْتُمُ اللَّيْلَ قَدْ أَقْبَلَ مِنْ هَا هُنَا، وَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ. وَأَشَارَ بِأُصْبُعِهِ قِبَلَ الْمَشْرِقِ. إِنَّ اللَّيْلَ إِذَا أَقْبَلَ بِمَعْنَى غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَسَقَطَتْ أَمْرُهَا، أَفْطَرَ الصَّائِمُ. خَلاصْ، إِنْ أَنْتَ، إِنَّ الْأُمُورَ تَتَعَلَّقُ بِإِيهْ؟ بِالْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ، وَهُوَ غُرُوبُ الشَّمْسِ. ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ﴾. إِنْ عِنْدَنَا سُنَنٌ أُمُورٌ كَوْنِيَّةٌ فِي الْكَوْنِ تَدُلُّنَا مِنْهَا غُرُوبُ الشَّمْسِ، إِنَّ النَّهَارَ انْتَهَى وَبَدَأْنَا نَدْخُلُ فِي اللَّيْلِ، لَكِنْ تَنْتَظِرُ النُّجُومَ مَا يَجُوزُ. نَعَمْ. فَهُنَا أَيْضًا ذَكَرَ إِيهْ؟ بِمَا بَابُ يُفْطِرُ بِمَا يَتَيَسَّرُ مِنَ الْمَاءِ أَوْ غَيْرِهِ، يَعْنِي مَا تَيَسَّرَ. ثُمَّ قَالَ: بَابُ تَعْجِيلِ الْإِفْطَارِ. كُلُّ هَذَا بِحَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى أَيْضًا أَنَّ الرَّسُولَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مُجَرَّدَ أَنْ إِيهْ؟ أَنْ سَقَطَتِ الشَّمْسُ. قَالَ: انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا. بَابُ تَعْجِيلِ الْإِفْطَارِ. قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ التِّنِّيسِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ. قُلْتُ مِنْ قَبْلُ وَأُكَرِّرُ: أَبُو حَازِمٍ اثْنَانِ فِي التَّابِعِيِّ: أَبُو حَازِمٍ الَّذِي يَرْوِي عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ هُوَ سَلَمَةُ بْنُ دِينَارٍ، تُوُفِّيَ فِي خِلَافَةِ الْمَنْصُورِ. وَالْمَنْصُورُ تُوُفِّيَ سَنَةَ 58 وَ1. وَهُنَاكَ سَلْمَانُ الْأَشْجَعِيُّ الَّذِي يَرْوِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. فَهُوَ هُنَا سَلَمَةُ بْنُ دِينَارٍ لِأَنَّهُ يَرْوِي عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ. سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ، سَعْدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ، صَحَابِيٌّ ابْنُ صَحَابِيَّتِهِ، فِي سَنَةِ 88 أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ». دَخَلَ الْوَقْتُ أَفْطَرَ، دَخَلَ الْوَقْتُ أَفْطَرَ. أَمَّا التَّأْخِيرُ فَلَيْسَ مِنْ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِنَّمَا هُوَ مِنْ فِعْلِ أَهْلِ الْكِتَابِ وَمِنْ فِعْلِ الرَّوَافِضِ. لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ. يَقُولُ هُنَا قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: أَحَادِيثُ تَعْجِيلِ الْإِفْطَارِ وَتَأْخِيرِ السَّحُورِ مُتَوَاتِرَةٌ. وَعِنْدَ عَبْدِ الرَّزَّاقِ وَغَيْرِهِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ الْأَوْدِيِّ قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْرَعَ النَّاسِ إِفْطَارًا وَأَبْطَأَهُمْ سُحُورًا، يَعْنِي يُؤَخِّرُونَ السُّحُورَ جِدًّا وَيَتَعَجَّلُونَ فِي الْإِفْطَارِ. أَيْوَة، يَتَعَجَّلُ بِمَعْنَى مُجَرَّدَ أَنْ إِيهْ؟ أَنْ إن أن تغرب الشمس، أن يبدأ الليل في الدخول. ما ينتظرون حتى نحتاط، ما نحتاط لا قال. حدثنا أحمد بن يونس تميمي يربوعي شيخ. الإسلام قال حدثنا أبو بكر، أبو بكر بن عياش توفي سنة 94 أو 100 قرب 90 عن سليمان الشيباني أبو إسحاق سليمان بن أبي سليمان عن ابن أبي أوفى نفسه الحديث أهو رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فصام حتى أمسى، قال لرجل: انزل فاجدح لي، قال له: انتظرت حتى تمسك، قال: انزل فاجدح لي، إذا رأيت الليل قد أقبل من ها هنا فقد أفطر الصائم، أن الرسول عليه السلام أفطر على السويق ها فتفطر على الماء أو أو ما تيسر أن الرسول عليه السلام عجل الإفطار فيعجل الإفطار، أن الرسول عليه الصلاة والسلام آ يعني لما غربت الشمس يفطر الصائم إذا إذا غربت الشمس فايه فنتعجل في الإفطار، باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس الآن الآن طبعا يعني مثلا الحمد لله نحن الآن في ساعات وفي منبه في أشياء كثيرة لكن افترض أنه في صحراء ناس في صحراء مثلا وأن خلاص الشمس يعني ده عليها غيام وانتهى الأمر و وافطر ثم ظهرت الشمس باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس يعني هل يجب عليه قضاء ذلك اليوم أو لا؟ قال هي مسألة خلافية والمراد بالطلوع الظهور وكأنه راعى لفظ الخبر في ذلك وأيضا فنشعر بأن قرص الشمس كله ظهر مرتفعا ولو عبر بظهره لم ينفد ذلك يعني إذا طلعت طلعت يعني ايه وضحت حدثني عبد الله بن أبي شيبة صاحب المصنف عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان العبسي توفي سنة 35 و2 صاحب المصنف والمسند قال حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة القرشي مولاهم توفي توفي سنة 21 عن هشام بن عروة انتبه للحديث هذا الجميل هشام بن عروة قلنا توفي سنة خمس أو 46 عن فاطمة عن أسماء قال له من فاطمة فاطمة بنت المنذر ابن الزبير بن العوام زوج هشام وكانت أكبر منه سنا ب 14 تصور الجمال والابهة أن الإنسان منا يرجع لزوجته. تعلّمه، تحدّثه بما لا يعلم من أحاديث النبيِّ صلى الله عليه وسلم، رضي الله عنه وأرضاه. وهذا أحد 14 حديثًا في الكتب الستة بهذا السند يرويها هشام ابن عروة عن زوجته فاطمة عن جدتيهما أسماء بنت أبي بكر. 13 حديثًا، والحديث الرابع عشر عن غير عن غير أسماء عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، توفيت سنة 74 عن 100 سنة رضي الله عنهما، قالت: أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمس، قيل لهشام: فأمروا، فأمروا بالقضاء؟ قال: بدٌّ من قضاء، يعني استفهام، لابد من القضاء. وقال معمر، معمر بن راشد توفي سنة 54: سمعت هشام يقول: لا أدري أقضوا أم لا؟ إيه يعني كأنه يشير للخلاف الشديد، يعني الخلاف الشديد في هذه المسألة، يعني هنا يقول هذا التعليق وصلا عبد بن حميد طيب، وظاهر هذه الرواية تعرض، لكن يجمع بأن جزمه بالقضاء محمول على أنه استند لدليل آخر، وأما حديث أسماء فلا يحفظ فيه إثبات القضاء ولا نفي، وقد اختلف في هذه المسألة، فذهب الجمهور إلى إيجاب القضاء، واختلف عن عمر، فروى ابن أبي شيبة وغيره من طريق زيد وهب عنه ترك القضاء، طب زيد بن وهب لم يرد، ولفظ معمر عن الأعمش عن زيد فقال عمر: لم نقضِ، والله ما يجانفنا الإثم، يعني احنا أدينا ما علينا، وروى مالك من وجه آخر عن عمر رضي الله عنه أنه قال: لما أفطر ثم طلعت الشمس الخطب يسير وقد اجتهدنا، وزاد عبد الرزاق في رواية من هذا الواد: نقضي يومًا، وله من طريق علي بن حنظلة عن أبي نحو، وروى سعيد بن منصور وفيه فقال: من أفطر منكم فليصم يومًا مكانه، وروى سعيد بن منصور من طريق أخرى عن عمر نحو، وجاء ترك القضاء عن المجاهد والحسن، وبه قال إسحاق وأحمد في رواية، واختاره ابن خزيمة فقال: قول هشام لابد من القضاء لم يسنده ولم يتبين عندي أن عليهم قضاء، ويرجح الأول أنه لو غُمَّ هلال رمضان فأصبحوا مُفطِرينَ، ثم تبيَّنَ أنَّ ذلكَ اليومَ من رمضان. فالقضاءُ واجبٌ بالاتفاق، فكذلكَ هذا، يعني هو يقولُ إيه؟ إنْ لو نحنُ أفطرنا على أنَّ اليومَ هو المُتمِّمُ لشعبان، يومَ 30، وانظرْ إنْ هو الآن في التقويمِ أنَّ أنَّ يومَ الجمعةِ هو 29، فلو لو أننا أفطرنا السبتَ واتضحَ أنَّهُ رمضان، فيجبُ القضاء، فرجَّحَ ابنُ حجرٍ بهذا أنهم أفطروا ظنًّا أنَّ الوقتَ قد دخل، فكما أنهم إذا أفطروا في اليومِ الذي هو الثلاثينَ من من شعبانَ واتضحَ أنَّهُ الأولُ من رمضان، فهنا إيه يقضونَ هذا اليوم، فكذلكَ هم أخطأوا فأفطروا. فـ يعني أنهم يصومونَ يومًا، ولو قيلَ أنهم مرفوعٌ عنهم الإثمُ ومرفوعٌ عنهم الأمرُ وأنهم اجتهدوا بقدرِ استطاعتِهم، ولذلكَ وُجدَ الخلاف. لكنَّ الأحوطَ الأحوطَ لمن أفطرَ في مثلِ هذا أن يقضيهِ هذا. الأحوط، طيب، بابُ صومِ الصبيان، الأطفالُ الذين لم يبلغوا الحُلُم، صبيٌّ سبعُ سنواتٍ ثمانُ سنواتٍ تسعُ سنواتٍ ولم يبلغِ الحُلُم، هل يصومُ ويُشجَّعُ ويُعانى، خمسُ سنواتٍ ستُّ سنواتٍ إذا كانَ يُطيقُ يومًا يومينِ لا بأسَ نشجِّعُهُ أنْ نجعلَ لهُ جُعالةً يعني هديةً جائزةً كلُّ هذا لا حرجَ فيهِ، أنهم كانوا يفعلونَ ذلكَ رضيَ اللهُ عنهُ. وقالَ عمرُ رضيَ اللهُ عنهُ لنشوانَ في رمضانَ نشوانَ يعني واحدٌ من الناسِ الذين نسألُ اللهَ العافيةَ يعني إيه؟ يعني أنْ هو كانَ سكرانَ يعني شربَ يعني ها، فقالَ لهُ ويلكَ وصبيانُنا صيامٌ فضربهُ يعني تذهبُ أيها الكذا كذا يعني تفعلُ و والصبيانُ عندنا يصومونَ وجلدهُ أعطاهُ نعم، وهذا الأثرُ وصلهُ سعيدُ بنُ منصورٍ والبغويُّ في في الجعدياتِ. نعم، حدثنا مُسدَّدُ بنُ مُسرهدِ بنِ مُسربلٍ قالَ حدثنا بشرُ بنُ المُفضَّلِ بنِ لاحقٍ الرَّقاشيُّ توفي سنةَ 87 عن خالدِ بنِ ذكوانَ المدنيِّ نزيلِ البصرةِ صدوقٌ عن الربيعِ بنتِ مُعوِّذِ بنِ عفراءَ الأنصاريةِ النجاريةِ والخالدُ بنُ ذكوانَ هذا أبو الحسينِ المدنيُّ تابعيٌّ صغيرٌ وليسَ لهُ من الصحابةِ سماعٌ من سوى الربيعِ بنتِ معاذٍ من صغارِ الصحابةِ ولم يُخرجِ البخاريُّ من حديثِ عن غيرها يعني خالد هذا ليس له في هذا الكتاب إلا عن ربيع وهي تابعة صغيرة وهي صحابية. صغيرة فأصبح له شرف التابعية بأنه أدرك هذه الصحابية الصغيرة وأصبح تابعي. قالت: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار: «مَنْ أَصْبَحَ مُفْطِرًا فَلْيُتِمَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ». «وَمَنْ أَصْبَحَ صَائِمًا فَلْيَصُمْ». قالت: فكنا نصومه. نعم، نصومه بعده، فعفوا فكنا نصومه بعده ونصوم صبياننا أي الصغار ونجعل لهم اللعبة من العِهْنِ، العِهْنِ يعني إيه؟ الصوف المنفوش، ها، يجعل لعبا وفيها مثلا قماش و و يعني يصبرونهم العب بهذه كذا يجعلون لهم شيئا يلعبون به يعني إيه يشغل يشغلونهم بحيث إيه إذا بقوا يشغلونهم مثلا اليوم تشغله وما يشغل الأطفال اليوم كثير يعني الأطفال اليوم أعطيه المحمول يلعب عليه لساعتين ثلاثة ولا يبالي لا بطعام ولا بشراب. طيب فكنا نصوم بعد ونصوم صبيان ونجعل لهم اللعبة من العِهْنِ. يعني فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار. يعني إيه أننا آآ يعني هنا يقول إيه والمشهور عن المالكية أنه لا يشرع في حق الصبيان وقد تلطف المصنف في التعقب عليهم بإيراد أثر عمر رضي الله عنه في صدر الترجمة لأن أقصى ما يعتمدون في معارضة الأحاديث دعوى عمل أهل المدينة على خلافه ولا عمل يستند إليه أقوى من العمل في عهد عمر رضي الله عنه مع شدة تحريه ووفور الصحابة في زمانه رضي الله عنه يعني انظر هو يرد بطريقة لطيفة جدا على المالكية بإيه بأن عمر كان في المدينة رضي الله عنه والصحابة متوفرون فإذا قلتم عمل أهل المدينة فأي عمل لأهل المدينة أعظم من عمر رضي الله عنه انظر للرد الذكي الحكيم الذي إيه كما نقول دائما أن البخاري يعلم إشغال الفكر والفهم والاستنباط البعيد أن تست يكون استنباطك يعني ليس مباشرا انظر كيف يرد عليهم أنا ما هو لماذا قال لي صبيان؟ احنا قلنا إن وصبيان وصبياننا صيام، يثبت صيام الصبيان، لا ده هو يرد على المالكية، يعني مع كونه يثبت صيام الصبيان في أيام عمر رضي الله عنه، أن هذا الأثر فيه رد على من؟ على المالكية في أنهم يقولون أن عمل أهل المدينة يعني يقدم، طيب هذا عمل أهل المدينة، وأن أن رُبَيِّع بنت مُعَوِّذ رضي الله عنها، ابن عفراء، مُعَوِّذ ومعاذ لهما قصة، ها ما هي؟ أنهما قتلا فرعون هذه الأمة، أي نعم. نعم، فهي رضي الله عنها صحابية صغيرة، كانوا يصومون ويصومون الأطفال الصبيان ويشجعونهم ويعطونهم اللعب، وفي أيضا أن أن يعني كان مسألة بعض الناس للأسف مثلا رجل عالم، رجل شيخ فاضل، داعية، رجل مثلا من أفاضل الناس، أطفاله مثلا يلعبون ويتصارعون مثلا ويضرب هذا وكذا، بعض الناس يعني يتبادر: إيه؟ يعني كيف يعني؟ حبيبي أطفال. أطفال أهو، يعني يشغلونهم بإيه؟ باللعب، ما كان الحسن والحسين يتصارعان وعبد الله بن جعفر والحسن والحسين أتى النبي صلى الله عليه وسلم ف يعني وهم رجال قال فأردفنا خلفه وتركناه خطب ابن الزبير يعني حتى وهم كبار يعني تذكر قال له: أي نعم أذكر، جعلنا وتركك أنت حتى وهم كبار يا جماعة الصحابة رضي الله عنهم، فيجب أيضا أن نراعي هذا الأمر، الطفل يحتاج للعب، الطفل ما تجي مثلا طفل ثلاث أربع سنوات وتريد أن تلزمه بالصلاة، تريد أن تلزمه، لا يبدأ نعم، يبدأ بحفظ الفاتحة الإخلاص كذا كذا بهدوء وتجعل له دعالة واحنا يعني نربطهم بالبسكويت، نربطهم بالحلويات، نربطهم بالفواقع من أجل أن قال نعم ما هو كانوا يربطونهم بإيه؟ باللعبة، اربطه باللعب، ها أنت إذا حفظت أ مثلا جزءا من القرآن أنا سأفعل لك مثلا كذا، أو مثلا إذا حفظ خمسة أجزاء نعمل له إيش؟ ها يعني وهدايا و وحفلة وحاجات ما شاء الله ها صح ولا لا ها وهدايا تأتي من إيه؟ هدايا فَخِّمْهُ فتجعل له حفلةً مثلًا من أجلِ من أجلِ جبرَ خاطرهُ ويفرحُ ويحبُّ القرآنَ كذلكَ الصيامَ. لو صمتُ أنا آخذُكَ مثلًا إلى مثلًا رحلةً مثلًا إلى النيلِ رحلةً إلى حديقةِ حيواناتٍ مثلًا بشرطِ أن يكونَ ما يوجدُ أو أحدٌ مثلًا من من محارم. الذينَ مثلًا ممكنْ يدخلونَ إلى هذهِ الأماكنِ. يعني أُعطيكَ مـ البنتَ مثلًا الولدَ أجيءُ لكَ بـ بثوبِ البنتِ أجيءُ لكَ بثوبِ ذا يعني شجعهُ ما كانوا يشجعونهم على الصيامِ بماذا باللُّعبِ. اللعبةُ من العهنِ من العهنِ عفوا اللعبةُ من العهنِ لعبةٌ من العهنِ يعني. إيه يعني يتلطفون معهم والنساءُ تتلطفُ مع هؤلاءِ الصبيانِ بإيش؟ بأنهُ تجعلُ لهُ لعبةً من بقدرِ ما يوجدُ في زمانهم وما يوجدُ أيضًا في زمانهم الولدُ مثلًا يريدُ مثلًا يريدُ قطارًا. يريدُ عربةً البنتُ تريدُ مثلًا كذا كلٌّ بحسبِ. فأنتَ نحنُ ما نتقيدُ بما كانوا يفعلونهُ بقدرِ ما نتقيدُ بالمبدأِ لعبةً نأتي بلعبةٍ يلعبُ بها ماذا يريدُ هو لعبةً تفيدهُ هاتِ لهُ مكعباتٍ يلعبُ فيها هاتِ لهُ أشياءَ تزيدُ ذكاءهُ وفطنتهُ. وهكذا وهكذا فـ يعني صومُ الصبيانِ هنا أن يعني أن نُعينهم لماذا؟ {وَيَنشَأُ نَاشِئُ الْفِتْيَانِ} فِينَا عَلَى مَا كَانَ قَدْ عَوَّدَهُ أَبَوَاهُ} يعني نحنُ لما نعودُ الأطفالَ على على الكرمِ يتعودُ تعودوا على الشجاعةِ يتعودُ تعودوا على على الجبنِ والكذبِ يتعودُ يعني بحسبِ ما تعودُ ابنكَ. ا اخرجْ يا ولدُ تقولُ لهُ أبي غيرُ موجودٍ خلاص علمتهُ الكذبَ ما أنتَ علمتهُ الكذبَ في شيءٍ اسمهُ أبي غيرُ موجودٍ فيخرجُ أب والطفلُ مسكينٌ ما يدري يقومُ يضربُ بعد ذلكَ يمسكهُ يضربهُ فـ يعني أبي يقولُ أنكَ غيرُ موجودٍ واحدٌ يعني في بعضِ البلدانِ اللي يعني في جهةِ الحجازِ يعني واحدٌ من الناسِ ابنهُ يصبُّ القهوةَ للناسِ فسكبَ على الأرضِ فتمثلَ ببيتِ شعرٍ يعني من الكرامِ يعني حتى الأرضُ تُسقى من ورائهم. يعني طب يعني الرجل طب جزاكَ اللهُ خيرًا أمامَ الناسِ بعد أن انصرفوا جلدهُ جلد. البعير طِبْ يعني لماذا تُكلِّفه أن يَصُبَّ للناس؟ هو صغيرٌ مثلًا، فلا... يعني التلطف مع الصغار وفهم يعني والصبر عليهم، الصبر عليه، وأن نُعينهم على طاعة الله، حتى ولو كنا نعطيهم جوائز ونعطيهم هدايا ونعطيهم ما نعطيهم بحيث أنهم يُقبلون على القرآن ويُقبلون على الصيام ويُقبلون على الصلاة ويُقبلون على الخير، ما في حرج. ما هو واحد يجي يقول ونحن سنربطهم بالماديات، هذه ليست ماديات، أنت لو صليت الفجر في جماعة معي 40 يومًا في المسجد، أنا أجعل لك مثلًا كذا، أهو الطفل بيفرح يا أخي. سفيان رضي الله عنه يقول: «طَلَبْنَا الْعِلْمَ لِغَيْرِ اللَّهِ فَأَبَى إِلَّا أَنْ يَكُونَ لِلَّهِ». ممكن الشاب يجي يطلب العلم رياءً ثم يتحول لإخلاص، يتحول لإخلاص ويصبح من المخلصين، يصوم نعوده على الصيام هو ما يدري أحكام الصيام خاصة الصغير خمس سنوات ست سنين ما يدري لكن هو فرح مسرور فلان ما شاء الله، اللهم اللهم بارك فلان صام أسبوعًا من رمضان الثاني ينتفخ كده ويشرب العزة والكرامة ما شاء الله ويدعى له بعيدًا عن العين بقى، إن بعض الناس ما يعني للأسف بعض الناس الآن ما يبارك على الطفل بل بالعكس يعطيه العين التي تفلق نصفيه لا فهنا أيضًا يعني أننا يعني نصبرهم ونعودهم بما يعينهم، أ جاؤوا بالعهن عفوا العهن اللعبه من العهن من الصوف ليلعبوا بها ولا أنا ممكن أعطيه أي شيء أن هو ينشغل عن الطعام والشراب بحيث يتعود على الصيام لكن للأسف بعض الناس يبلغ الـ 30 والزيادة والأقل ما ما صام ما عود على الصيام ما عود على الصيام نعم نقف عند باب الوصال وما حكم الوصال؟ اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تَحُولُ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ، وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهَا جَنَّتَكَ، وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا، اللَّهُمَّ مَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا، وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا، وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا، وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا، اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا. وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لَا يَخَافُكَ فِينَا وَلَا يَرْحَمُنَا بِمَنِّكَ وَكَرَمِكَ وَرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى سَيِّدِنَا لِلْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ. سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ.
